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يــة، والإطاحــة تنتــشر علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي منــذ الساعــات الأولى لانتصــار الثــورة السور
بنظام الأسد الذي جثم على صدر السوريين لأكثر من  عقود، جملة من الشائعات والمزاعم التي

تشوش على الجمهور وتثير جدلاً في غير وقته ومزاعم تقتل لحظة الف بانتصار الثورة.

تقييمات مبكرة لأداء الجكومة الجديدة، وتحليلات تتدثر بلباس الحكمة والتعقل، تستند في الأساس
على التشكيك في منطلقات الإدارة الجديدة والتخويف من المستقبل، ما يعكس واقع الصدمة التي
أحلت بالجميع إثر حدوث مالم يكن يوما متوقعًا، ما لم يدر بخلد أعتى أجهزة الاستخبارات، وغاب عن

قراءات وتحليلات واستطلاعات مراكز الأبحاث والدراسات المعتبرة.

ويعــدّ التوغــل الإسرائيلــي في الجنــوب الســوري واســتهداف القواعــد العســكرية للجيــش الســوري،
اســتغلالاً لحالــة الفــوضى الــتي أحــدثها انهيــار نظــام الأســد المفــاجئ، أحــد أبــرز النمــاذج الصارخــة علــى
يــر مســتوى الضبابيــة الــتي تخيّــم علــى المشهــد منــذ الثــامن مــن الشهــر الجــاري، حيــث الهرولــة لتمر
شائعات بعينها تتحدث عن قرب جيش الاحتلال من دمشق واحتلال مساحات واسعة من التراب
يا وباحثيها، محملة المعارضة والثورة وإرادة الشعب السوري مسؤولية السوري، واغتيال علماء سور

ما حدث.

وتــأتي تلــك الشائعــات المضللــة، وطرحهــا علــى موائــد النقــاش الســياسي، بعــد تضخيمهــا إعلاميًــا، في
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ية وتخويف السوريين ممّا هو قادم، ومحاولة خلق سياق خطة ممنهجة لتشويه المعارضة السور
فجــوة كــبيرة بين فصائــل المعارضــة والحاضنــة الشعبيــة الــتي كــانت ضلعهــا الأبــرز نحــو إســقاط نظــام

الأسد.

ماذا يحدث في الجنوب السوري؟
بعد الإعلان مباشرة عن سيطرة المعارضة على المشهد السوري وهروب الأسد وعائلته إلى موسكو، بدأ
جيش الاحتلال في استثمار تلك الحالة الرخوة التي عليها البلاد لتنفيذ عشرات  الغارات المتتالية على
مــدار  أيــام كاملــة، بلغــت تقــديراتها إلى تجاوزهــا  غــارة علــى  منطقــة، اســتهدفت أهــدافًا

عسكرية استراتيجية.

وتنوع الاستهداف ما بين غارات جوية ومدفعية وصاروخية وتمدد بريّ بالمدرعات في المنطقة العازلة
يــا والكيــان المحتــل في الجــولان، حيــث دمّــرت طــائرات الاحتلال معظــم الأســطول الحدوديــة بين سور
البحري السوري، واستهدفت ميناء اللاذقية وضهر الزوبة في بانياس، وبعض المستودعات ومواقع
يـــف طرطـــوس، علاوة علـــى أنظمـــة صـــواريخ أرض جـــو، وأرض أرض، الـــرادار والـــدفاع الجـــوي في ر
ومنظومــات الــدفاع الصــاروخي، ومواقــع إنتــاج ومســتودعات الأســلحة، إضافــة إلى مخــازن الأســلحة

الكيميائية.

ــاء الــتي روّجــت لاقــتراب جيــش الاحتلال مــن العاصــمة دمشــق، والتوغــل الــبري ــداول الأنب وبعــد ت
يـة، وهـي المعلومـات الـتي لاقـت انتشـارًا واسـع النطـاق، نفـى جيـش واحتلال العديـد مـن المـدن السور
المحتل تلك الأنباء بشكل قطعي، مؤكدًا أن قواته موجودة فقط في المنطقة العازلة في الجولان المحتل،
فيما غردّ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس على تلك
ير، بقـوله إنهـا “غـير صـحيحة علـى الإطلاق، قـوات الجيـش موجـودة داخـل المنطقـة العازلـة وفي التقـار

نقاط دفاعية قريبة من الحدود بهدف حماية الحدود الإسرائيلية”.

وكـانت إذاعـة جيـش الاحتلال قـد أشـارت إلى أن العمليـة في الجنـوب السـوري أوشكـت علـى الانتهـاء،
وذلك بعدما دمّرت ما بين  و% من القدرات العسكرية لنظام الأسد، لافتة أن القوات البرية
لا تــزال تعمــل فقــط في المنطقــة العازلــة الــتي تبعــد نحــو  كيلــومترًا عــن دمشــق، وأنــه لا نيــة مطلقًــا

ية. للتوغل نحو العاصمة السور

يــا لــدعم يــزات عســكرية إلى سور ا علــى هــذا التوغــل، أرســلت الأمــم المتحــدة تعز وفي الســياق ذاتــه ورد
القوات الأممية المتواجدة هناك لمراقبة فضّ الاشتباك، حسبما نقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن
دبلوماسي بالمنظمة، لافتًا أن القوات التي نقلتها “إسرائيل” إلى تلك المنطقة تُقيّد بشدة حركة قوات

حفظ السلام في مرتفعات الجولان، وتعيقها عن تنفيذ مهامها.



مقاربات “إسرائيل”
تنطلق “إسرائيل” في عربدتها بالجنوب السوري من خلال  مقاربات أساسية:

ية المسلحة الدخول في أي صدامات مع جهات أو أطراف أولها: مراهنتها على تجنب المعارضة السور
خارجيــة، بمــا فيهــا دولــة الاحتلال، وإلا فهــو بمثابــة إعلان حــرب بشكــل مبــاشر، في ظــل مساعيهــا
للحصول على الشرعية الدولية بما يؤهّلها لممارسة سلطاتها بشكل رسمي، ويعبّد لها الطريق نحو

حزم من التفاهمات والتنسيقات الإقليمية والدولية.

يًا واقتصاديًا وسياسيًا، حيث ثانيها: استغلال انشغال المعارضة بترتيب البيت الداخلي، أمنيًا وإدار
ترى الفصائل أنه الأولى والأهم في الفترة الحالية، بل هو المقدم على أي مهام أخرى، في ظل الواقع

المتردي في كافة المجالات.

ثالثها: محاولة خلق واقع جديد، بما يعزز الأمن الإسرائيلي، حيث توسعة المنطقة العازلة في الجولان،
وخرق الاتفاقيات الأممية الموقعة عام ، أسوة بما حدث في فيلادلفيا وتعريض اتفاقية السلام

مع القاهرة للانهيار لمحاولة خلق واقع جديد هناك أيضًا على الحدود المصرية الفلسطينية.

ية الجديدة، فبعد انهيار نظام الأسد الذي تعرفه “إسرائيل” رابعها: عدم الاطمئنان للسلطة السور
جيـدًا، والـذي كـان الضـامن لأمـن الحـدود ضـد أي اختراقـات أو تـوترات، بـات الحـديث عـن المسـتقبل
أمرًا مبهمًا، خاصة مع السمت الإسلامي الذي يخيّم على المعارضة، وهو ما تتوجّس منه تل أبيب
خيفــة، الأمــر الــذي دفعهــا لاحتلال المنطقــة العازلــة كورقــة ضغــط (كــارت إرهــاب) يمكــن التلاعــب بهــا

مستقبلاً مع النظام الجديد.

يا ما بعد الأسد، ومحاولة إفشال الثورة وإجهاض فرحة السوريين، خامسها: تصدير الضغط لسور
يز الانقسام ودعم مقوماته، وهو ما بات واضحًا بعد والعمل عكس عقارب الوحدة والتوحد، وتعز
يا، بما يبطئ نسبيًا من خطوات فتح اتصالات سياسية إسرائيلية مع الانفصاليين الأكراد في شرق سور

استعادة التوازن وتحقيق الثورة لأهدافها.

استدراك مهم.. لماذا تهاجم “إسرائيل” الآن؟
ــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي وفي المواقــع ــاه البعــض عل ــذي يتبن ــل ال ــف والتهوي خطــاب التخوي
يــة وشاشــات الفضائيــات، لا ســيما أبنــاء التيــار القــومي، حــول خطــورة التوغــل الإسرائيلــي في الإخبار
الجنــوب الســوري، وأنــه إيــذان بنهايــة الدولــة، وأن إســقاط نظــام الأســد جــاء بمثابــة الهديــة للكيــان
المحتـل، الـذي تنفـس الصـعداء فهـاجم وتوغـل وقصـف ودمّـر القواعـد العسـكرية وترسانـة الأسـلحة
ية، يوحي للمتلقي منذ الوهلة الأولى أن النظام البائد كان على رأس محور المقاومة في مواجهة السور



المحتل، وهو ما يتناقض مع الواقع شكلاً ومضمونًا.

المتابع للتاريخ يعلم أنه منذ اتفاق فض الاشتباك عام  لم يُطلق الجيش السوري، بقيادة بشار
أو والــده مــن قبلــه، رصاصــة واحــدة صــوب الكيــان الإسرائيلــي، بــل حــتى صــوب الجــولان المحتــل،
ية إلى الجبهة الأهدأ والأكثر استقرارًا مقارنة بغيرها من جبهات النزاع مع تل وتحولت الجبهة السور
ــات والخطــاب ــدًا عــن لغــة العنتري ــا، بعي ـــ”إسرائيل” إقليميً ــة حــارس ل أبيــب، مــا جعــل الأســد بمثاب

الشعبوي الذي اعتاد على ترديده لتخدير المزاج الشعبي السوري والعربي.

هذا ما جعل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومراكز الدراسات هناك تضع الجبهة السورية في مؤخرة
كد عليه الإعلام العبري الاهتمامات عكس الجبهات الأخرى التي تصدرت قائمة الأولويات، وهو ما أ
علـى لسـان محلّليـه وقـادته بعـد سـقوط النظـام وسـيطرة المعارضـة علـى المشهـد، حيـث وصـفوا هـذا
التحول بـ”الفشل الاستخباراتي الكبير” الذي لم تتوقعه لا استخبارات “إسرائيل” ولا أي استخبارات في

العالم.

يـة كمـا يعكـس الاسـتهداف الـدقيق لمراكـز الوحـدات والقيـادات العسـكرية وترسانـات الأسـلحة السور
خلال الأيام الأخيرة، معرفة جيش الاحتلال بأماكنها مسبقًا وبشكل تفصيلي، فالقصف نوعي من
الطراز الأول ولم يكن عشوائيًا كما هو الحال مثلاً في الجنوب اللبناني أو في قطاع غزة، وهو الذي دفع

البعض للتساؤل حول توقيت الاستهداف: لماذا الآن بعد سقوط النظام وسيطرة المعارضة؟

لم تكــن الإجابــة بحاجــة إلى جهــد التفكــير، إذ تبلــغ مــن الوضــوح مــا يغنيهــا عــن التوضيــح، حيــث كــان
الإسرائيلــي -في وجــود نظــام الأســد- مطمئنــا لعــدم اســتخدام تلــك الأســلحة ضــده وبمــا يهــدد أمنــه
واسـتقراره، وهـو مـا يترجمـه  عامًـا مـن الاختبـار (-)، لكـن بعـد انهيـاره وتـولي سـلطة
جديدة ذات سمت إسلامي، فالأمر بات يشكلّ تهديدًا محتملاً، ويبعث على القلق، وبالتالي كان قرار
كــده المحتــل في تــدمير تلــك الأســلحة حــتى لا تقــع في يــد المعارضــة هــو الأضمــن والأحــوط، وهــو مــا أ

تصريحاته بشكل علني.

خطة تشويه ممنهجة 
رغــم خطــورة مــا يحــدث علــى الجبهــة الحدوديــة الجنوبيــة مــن توغــل إسرائيلــي واســتهداف ترسانــة
الأسلحة، والذي لا ينكره أحد، إلا أن محاولة تحميل الثورة والمعارضة مسؤولية هذا التغول، الذي لم
يكن الأول من نوعه إذ سبق وتكرر عشرات المرات في عهد الأسد، وتصوير الأمر على أن النظام البائد
كان حامي الحمى على تلك الجبهة وحائط الصد الأبرز في مواجهة “إسرائيل”، تضليل يأتي في سياق

خطة ممنهجة لتشويه المعارضة مع الساعات الأولى لتوليها المسؤولية.

بـدأت تلـك الخطـة مـع التشكيـك في انتمـاء المعارضـة المسـلحة، واتهامهـا بتلقـي الـدعم والأمـوال مـن
الخـا، وأنهـا تنفّـذ أجنـدة خارجيـة غـير وطنيـة، وهـو مـا فنّـده القائـد العـام لغرفـة عمليـات المعارضـة



يـارته إلى مسـجد الشـافعي في دمشـق، الأربعـاء  ديسـمبر/ كـانون أحمـد الـشرع، في كلمـة لـه خلال ز
. الأول

حيث قال: “جرى الإعداد للمعركة كثيرًا… كنا أضعف من العدو بكثير لكن السلاح الذي قاتلنا به كان
تصنيعًا محليًا بذلنا جهدًا كبيرًا حتى ملكناه”، مضيفًا أنه “لم يكن هناك دولة داعمة لنا ولا كان هناك
توجيه داعم لنا ولا كان أحد يشجع على هذه المعركة، لأنه بالحسابات البسيطة كانت المعركة خاسرة،

لكن كنا كلنا ثقة بأننا سننتصر فيها”.

الغباء في التلفيق
عندما تذهب للبحث في مواقع الشرق لن تجد الخبر

جاء في بيان صادر عن القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في المعارضة
السورية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة تدّعي دخول
ية، ووجود اتفاقات بين المعارضة وإسرائيل قوات إسرائيلية إلى الأراضي السور

pic.twitter.com/HDXcoVhFSr

Dr. Dijlah� (@Dddddddwerrr) December 11, 2024� —

ية العربية تصريحًا مضللاً منسوبًا للجولاني بشأن ووصل حد التشويه أن روّجت بعض المواقع الإخبار
التنسيق المسبق مع الاحتلال، حيث حمل منشور متداول أعلاه شعار صحيفة “الشرق” السعودية،
وتضمّــن صــورة لقائــد المعارضــة مــع تصريــح منســوب إليــه يقــول إن “دخــول الجيــش الإسرائيلــي إلى
ية يتم بالتنسيق معنا”، وهو التصريح الذي -رغم نفي المعارضة له رسميًا- لاقى انتشارًا الأرضي السور
يبًــا علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي في غضــون ساعــات قليلــة، رغــم أنــه يتعــارض مــع العقــل مر

والمنطق وكل أبجديات الفهم أن يصدر تصريح كهذا من حجم شخصية كالجولاني في هذا التوقيت.

كــانت الخلفيــة الأيديولوجيــة للمعارضــة هــي الأخــرى محــط اتهــام وتشــويه مــن قبــل التيــار الرافــض
للثـورة، حيـث احتـل مكانـة كـبيرة في خطـاب التشـويه، هـذا الـذي يتعلـق بالاتهـام بالتبعيـة لــ”داعش”
والجماعــات التكفيريــة، ورغــم تفكيــك العلاقــة بين الهيئــة وجبهــة النصرة منــذ عــام  ومحاربــة
الجولاني وأنصاره للداعشيين لسنوات، وتبنّيه لعدة مراجعات على مدار سنوات أهّلته للانتقال من
الفكـر المتشـدد إلى النضـج السـياسي، الـذي أهّلـه لقيـادة المعارضـة للإطاحـة بنظـام متجـذر في الإفسـاد

والسلطة كنظام الأسد، إلا أن ذلك لم يشفع لدى المنتحبين على رحيل نظام الأسد.

https://t.co/HDXcoVhFSr
https://twitter.com/Dddddddwerrr/status/1866797075322609701?ref_src=twsrc%5Etfw


لماذا لم تردّ المعارضة؟
الســؤال الملــحّ الآن: لمــاذا لم تتخــذ المعارضــة أي رد فعــل إزاء مــا تمارســه “إسرائيــل” مــن انتهاكــات؟
وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال توضيحًا لا بد منه، يتمحور في الأساس في عدم قبول أي فصيل
يـة بمختلـف انتماءاتهـا لمـا تقـوم بـه قـوات الاحتلال، إذ إن مثـل هـذا الأمـر مـن فصائـل المعارضـة السور

انتهاك مرفوض من الجميع ولا شك في ذلك.

وهنا تجد المعارضة نفسها أمام مأزق صعب، إما أن ترد على “إسرائيل” بالشكل والطريقة المناسبة،
يا نحو عهد مختلف عمّا كان عليه إباّن بشار الأسد، وهو ما يعني الدخول في لتثبت للجميع أن سور
حــرب مــع الكيــان المحتــل، حــرب لا يســمح الوضــع الرخــو الحــالي بهــا، إذ إن الأولويــة الآن تتمثــل في
استعادة الأمن الداخلي وتشغيل مؤسسات الدولة، وتثبيت أركان الدولة وضمان وحدتها وطمأنة

الشا السوري.

فضلاً عن احتمالية أن تنسف تلك المعركة حال الدخول فيها كل مكتسبات الثورة والثوار -وهو ما
يأمله المناهضون للتغيير والمعادون لإرادة السوريين-، ناهيك عن عدم امتلاك المعارضة للقوة والعتاد
الذي يؤهّلها للدخول في هكذا حرب، خاصة بعد الفراغ العسكري نتيجة انسحاب الجيش النظامي

واستهداف ترسانة الأسلحة.

وفي الجهــة المقابلــة لا يمكــن للمعارضــة التزام الصــمت إزاء مــا يحــدث علــى الحــدود الجنوبيــة لهــا، إذ
ين متـوازيَين، إعـادة بنـاء الجيـش السـوري علـى عقيـدة وطنيـة خالصـة، يتطلـب الأمـر السـير في مسـارَ
يكـــون ولاؤه للشعـــب وليـــس للنظـــام، بمـــا يؤهّلـــه لمواجهـــة كافـــة التحـــديات المحتملـــة مـــع الجـــانب
الإسرائيلي وبقية الحدود، وفي الوقت ذاته يُتوقع أن تتحرك المعارضة دبلوماسيًا مع القوى الإقليمية
للضغـط علـى الاحتلال لوقـف تلـك الانتهاكـات، الـتي قـد تسـتمر بشكـل أو بـآخر حـتى اختيـار السـلطة

الجديدة، والكشف عن ملامح سياستها إزاء التعامل مع تل أبيب.

يــة نصــب أعينهــا قائمــة أولويــات طويلــة، تُرتــب وفــق درجــة إلحاحهــا، وســط تضــع المعارضــة السور
تحـديات جسـام ومتنوعـة أفرزهـا الفـراغ الـذي أحـدثه انهيـار النظـام بهـذه الطريقـة، بمـا يجبرهـا علـى
التعاطي معها بحرص شديد، وتغليب العقلاني على العاطفي، والالتزام بمبدأ الأهم فالمهم، في ظل
كثرة المتربصّين بالتجربة والساعين لإجهاضها حتى قبل مباشرة عملها رسميًا، ما يُتوقع معه موجات
متتالية من التشويه والتضليل للمعارضة والتقليل من قدراتها على تسيير الأمور، وهو ما يجب أن

يكون في الاعتبار عند تقييم المشهد خلال المرحلة المقبلة.
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